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» استرجَع الآن إبراهيم مشهدا واحدا، ذلكُم هو المشهد الأخير مِنْ حياته الزوّجيّة :

كانــتِ السّــاعة الثاّنيــة زوالا، وفي البيــت الـّـذي يقُيــم فيــه العــمّ محمّــدٌ حاليّــا، حيــث يســكن 

مــع زهــرةَ في الطاّبِــق العُلــويّ.

ــلُ. وفي السّــاعة الثاّنيــة  في هــذا اليــوم دخــل صباحًــا مخمــورًا، إلى حــدٍّ لم يبلغــه قَــطُّ مِــنْ قبَْ

ــه، وكانــت زهــرةُ تنتظــر اســتيقاظه لتضــع  ــر اســتيقظ كالعــادة بعَــد ليــالي عَرْبدََتِ بعــد الظهّ

ــدَة «. » المَْيْ

كانــت جالســةً عــى إهــاب خــروف موضــوع في» الصّحــن «، هــذا الــرِّواق الّــذي تطُِــلُّ عليــه 

غــرفُ المنــازل ذات الطِّــراز المغــاربّي. وقــد عــادت بعَــد أنْ قامــت بغســل بعــض الملابــس لقتــل 

ــةٌ وحُــزنٌ كمــن بــه مــرضٌ عُضــالٌ. إنهّــا تعــاني  الوقــت، وارتســمت عــى صفحــاتِ وجههــا رقِّ

ــةً بعَــد انتقــال والدَيْــه  بهــا، خاصَّ ــوِيّ الّــذي كان يعُذِّ منــذ مــدّة مــن ســلوك إبراهيــمَ غــر السَّ

إلى الرفّيــق الأعــى.

وفي هــذا اليــوم وعــى غــر عادتهــا كانــت هَادِئـَـةً.. وكان الجَــوّ رائعــا في هــذا اليــوم الرّبيعــيّ، 

ــرَوَانٌ أصبــح مــع مَــرِّ الزمّــن رفيقــا  وبجــوار أعمــدة الــرِّواق هنالــك قفََــصٌ مُعَلَّــقٌ، بداخلــه كَ

لزهــرةَ حتَّــى إنهّــا كانــت تغُنّــي لتغريــده، وكُلَّــا رأتــه ســاكنا عــى أرُجوحتــه تــأتي لتِكلِّمَــه.. 

كانــت زقزقتُــه كافيــةً لتِشُــعِرهَا بالرِّفقَــة، خاصّــة عندمــا كانــت تنتظــرُ اســتيقاظَ زوجهــا بعــد 

الــزوّال أو عودتــه مــن الحَانَــة.

ــطفِقَتْ تشَْــدُو بأغنيــة  وهــي ترفــع القَفَــصَ، أطلــقَ العصفــورُ زقزقــاتٍ تأثّــرتْ بهــا زهــرةُ فـَ

َــنْ  ــذي ناداهــا مرتّ ــا لم تســمع زوجَهــا الّ ئُ روحَهــا دائمــة الحُــزن.. إلى درجــة أنهّ ــدِّ شــجيّة تهَُ

أو  ثلاثًــا مِــنْ داخــل الغرفــة عندمــا اســتيقظ وراح يتُابِــع المشــهد مِــنَ العتبــة وهــو لا يــزال 

نصِْــف مخمــور. أحــسّ إبراهيــم بأنـّـه مُحتقََــرٌ مِــنْ قِبَــلِ زهــرةَ التّــي تبــدو لــه وكأنهّــا لا تعُــرهُ 

اهتمامــا كافيــا مِثــل الّــذي تعُــره للِعُصفــور، فاستشــاط غَضَبًــا مِــنَ الإهانــة التّــي تعَــرَّض لهــا 

كِبِْيَــاؤُهُ، فانقَْــضَّ عــى القفــص دون أن ينَْبِــسَ بكلمــة واحــدةٍ وألقــى بــه في صحــن البيــت ؛ 
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فأطلقــت زهــرةُ صرخــةَ ألٍم وهَبَطـَـتِ السّلالـــمَ مُسرعــةً لتِأخــذَ القفــصَ حيــث لفََــظَ العصفــور آخِــر أنفاســه... غــر أنهّا 

لم تصَْعَــدْ مــرةّ أخــرى، ولم يرَهَــا إبراهيــمُ منــذ ذلــك اليــوم إلّ مــرةّ واحــدةً عنــد القــاضي الّــذي أعلــن طلاقهــا منــه «.

مالك بن نبي : حجّ الفقراء )رواية( - ترجمة زيدان خويلف - دار الفكر -  دمشق -   2009
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  أبحث في قاموسي عن معانٍ أخرى للكلمات.

  أؤلِّف مِنْ مُعجمي الجديد جُملا سرديةّ ثمّ وصفيّة.




